مايا ديكستين

رواة القصص

يتعامل المعرض الفردي لرواة القصص للفنانة مايا ديكستين مع مجموعة أدب الأطفال لميريام روث، والتي جمعتها المؤلفة على مدار حوالي 50 عامًا من جميع أنحاء العالم. تحتوي المجموعة ما يزيد عن 3 آلاف قصة، بدءا من كتب الأطفال الصغار وصولاً إلى أدب الطفل القارئ، حيث تمثل الرسوم التوضيحية والتصميم عناصر بارزة فيها.  

في المعرض وبرنامج الإقامة في أورانيم، تنتقل ديكستين إلى الجانب الذي يكمل الصورة المرئية في أدب الأطفال - إلى رواة القصص. الحفل الأدائي يخفف من الانتقال من ضوء النهار إلى ظلام الليل؛ إلى لحظة تكون فيها الملاحظة جزئية، والوعي ضبابيًا، وتغمض العيون، ويزداد الانتباه حدةً. تركز ديكستين على الصوت، والذي من خلاله تنشأ مساحة أكثر ألفة وتصورًا ووعيًا.
خلال برنامج الإقامة، تقدمت مايا ديكشتاين بطلب من الطلاب والمحاضرين والنقاد من مجتمع أورانيم للمشاركة في تركيب صوتي يتم تقديمه في المعرض، وتتمثل لغة الطلب في: أن تخبرها بقصة (مألوفة أو ذات مغزى) قبل النوم، والتي ستسجلها وتستمع إليها قبل أن تخلد للنوم. تُعرض القصص التي سمعتها الفنانة معًا في الفضاء كجوقة متعددة الأصوات، تعيد تكوين اللحظة التي تغلق فيها العينان إلى الخارج، وتبدأ القصة، ويتم سحب المستمع بشكل سحري، من التواجد بصحبة الراوي – إلى داخل مستودع داخلي مفتوح على مصراعيه.  

وفي الفضاء، يصادف الزائر القصة، كشبكة يمكن الاستلقاء فيها، للبحث عن زاوية رؤية لتحديد الموقع، للتأرجح والالتفاف، والاستغراق في نسيان الذات، بحيث تشمل التجربة الصوتية الحواس والوعي. تتجسد حقيقة الراوي في الصوت، هكذا يكتب رولان بارت في نص ثمرة الصوت (1972). ويقول بارت أن الثمرة هي الجسد عند سماع الصوت، على غرار وظيفة اليد عند الكتابة. ثمرة الصوت ليس مجرد نغمة أو إيقاع - بل هو جوهرية الجسد الناطق، التي تنقل جوهر الصوت، باعتبارها مؤشرًا للموضوع وبصمةً للفرد تترك أثرًا.
وتنسج جوقة القصص في الفضاء بين تجارب الطفولة، والجوانب العملية، والنماذج الأصلية المتشكلة فيها، والأحداث التي وقعت، والقصص الخيالية. وتقود هذه الأشياء الذاكرة الذاتية بين الواعي واللاواعي، الخاص والجماعي، في مسارات الالتقاء التي تستحضر منشورًا، كما أوردت ذلك ميريام روث:
"مثل شعاع الشمس، الذي يمر عبر منشور زجاجي وينقسم إلى ألوان قوس قزح - وهكذا تمر القصة عبر الراوي وتخرج من فمه بألوان الطيف، حيث يكون كل طيف مهم لنفسه، وله قيمة كجزء من الكل." (ميريام روث، أدب الطفولة المبكرة، 1977، أوتزار هاموراه، تل أبيب، ص 185) 
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